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أحدثت الدعوة التي قامت بها الجبهة السلفية في مصر فيما أسموه “انتفاضة الشباب المسلم” يوم
 نــوفمبر الجــاري، صــخبًا شديــدًا وضجــة كــبيرة علــى جميــع الأصــعدة والمســتويات مــا بين القبــول
والرفــض والتحفــظ، لكنهــا وبلا شــك ألقــت بحجــر ضخــم في ميــاه المشهــد المصري الراكــدة بتصــلب
جنـاحيّ المشهـد: النظـام الحـاكم بقمعـه وقـوته وإرهـابه  والإخـوان المسـلمين بثبـات رؤيتهـم ووسائـل

نضالهم.

ولعــل أهــم ظــواهر هــذه الضجــة وعلاماتهــا – إلى جــانب صــمت قــادة الإخــوان وقواعــدهم وقــادة
التحالف حول الدعوة للنزول لهذا اليوم – ما أحدثه النظام القمعي الحاكم في مصر وأدواته وأذرعه

من ضجة حول مشهد نوفمبر:

– الــذراع الــديني الرســمي كــالأزهر ووزارة الأوقــاف ومشايخهمــا، وغــير الرســمي الــداجن كحــزب النــور
البرهــامي وغــيره مــن أشيــاخ الحيــض ودعــاة المراحيــض، والذيــن هبــوا هبــة مســعورة تــارة بــالتحريم
ــارة بــالترهيب والتخــوين لكــل دعــاة نــزول يــوم  نــوفمبر، والتحــذير مــن النزول في هــذا اليــوم، وت
واستخدام النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وتطويعها وليها لتوافق أهوائهم وأهواء سيدهم
القــاطن فى الاتحاديــة والــذي  – كمــا يقولــون –  لا حرمــة للــدماء الــتي يســفكها ولا للإجــراءات الــتي

ينتهجها من قمع واعتقال ومصادرة لكل مظاهر الحياة.

– الــذراع الإعلامــي الــذي يُعــد أهــم أذ النظــام العســكرى وأقواهــا، وهــو بمثابــة اليــد العليــا الآن
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للتضليل والكذب والخداع الذي ينتهجه النظام العسكري، فهو ينشر الخوف والرعب بين صفوف
الناس من هذه الموجة ويطالب السيسي بقتل الملايين في هذا اليوم.

– الذراع الأمني والمخابراتي والذي قام بحملة كبيرة على بيوت أفراد وقادة الجبهة السلفية للقبض
عليهــم بتهمــة التحريــض علــى العنــف، وكــان آخرهــم المهنــدس أحمــد مولانــا، ولعــل ظهــور البرادعــي
ووائــل غنيــم – بعــد صــمت رهيــب وطويــل منــذ الانقلاب العســكري فى  / / علــى الــدماء
والأشلاء والانتهاكات – يثير كثير من التساؤلات حول خروجهما في هذا التوقيت من كهف صمتهما.

ورغــم كــل ماســبق إلا أنــني أختلــف مــع انتفاضــة الشبــاب المســلم يــوم  نــوفمبر في أدوات المعركــة
وآلياتها وكيفية إداراتها واللافتات والعناوين المرفوعة فيها وتوقيتها:

– ربــط الانتفاضــة بالشبــاب المســلم – والمســلم فقــط – بشكــل حصري هويــاتي انفصــالي انعــزالي عــن
نسـيج ثـوري جـامع موجـود – حـتى ولـو ضعيـف – ولا أحـد ينكـره يمكـن الاسـتفاده منـه والبنـاء عليـه
والسعي نحو توحيده شيء يوحي بالشطارة في الخسارة من البداية وعدم القدرة على إدارة المعركة

وتشتيت بوصلتها ووجهتها وتمزيق نسيجها وتفريق أبنائها.

– شعار المصحف ورفعه ورسالة أن المصحف سينتصر يوم  نوفمبر، شيء مقلق ليس من المصحف
– حاشالله – لكن من استخدامه في مثل هذه الظروف التي تحياها الثورة المصرية وتوظيفه بشكل
فصائلي حزبي ضيق، ورغم أن النبي – صلى الله عليه وسلم – وصحبه – رضوان الله عليهم – لم
 يرفعوا المصاحف في جهادهم ضد “الكفار” و”المشركين” فكيف بنا في مصر؟! وأيضًا لنفرض أن
ولم تؤت ثمارها، وخ /  يناير وذكرى  كتوبر وذكرى نوفمبر كانت مثل الموجات السابقة في  أ
الناس كما خرجوا سابقًا ثم عادوا وقتل من قتل واعتقل من اعتقل، ماذا سيكون الحال وقتها هل

سيكون “المصحف” قد خسر المعركة؟!

– ثـم مـا هـي الآليـات والسـيناريوهات المطروحـة للموجـة مـع نظـام سـلطوي قمعـي يطلـق الرصـاص
الحي مباشرة على الرؤوس والصدور؟! هل من مواجهة مسلحة مثلاً؟ ثم لو كانت هذه المواجهة
هــل هنــاك حســاب للإمكانــات والقــدرات وأيضًــا حســاب للمكســب والخســارة والــضرر المترتــب علــى
ذلــك؟ أم أن الأمــر مظــاهرات ســلمية جــاهزة لتكــن فريســة ســهلة للرصــاص الغــادر وكنز استراتيجــى
للاعتقال؟ وإن كانت مظاهرات سلمية فما هو المختلف فيها عن الحراك الحالي؟! ولا تقل لي إنها
معركــة هويــة ومصــحف لأن مــن الســهل تلــوين الحــراك الحــالي وصــبغه بهــذا اللــون مــن شعــارات
ــع في غــزوة ــور بهــا الجمي ــة الــتي ســبق حــزب الن ــة الهوي ــم مــاذا قــدمت معرك ــارات، ث وهتافــات وبان
الصناديق، وزنزانة المادة  في الدستور، والحرب على الشيعة، ومعركة الضباط الملتحين، وغيرها

الكثير والكثير غير تفتيت الصف الثوري وتمزيقه؟!

– بفــرض أن الموجــة نجحــت – لا أدري كيــف – هــل أنــت مســتعد لتصــدر المشهــد وقيــادته وفــرض
هويتـك؟ ثـم مـا هـي آليـات التطـبيق والممارسـة؟ ثـم أيـن الشعـب – المتـدين بطبعـه –  الـذي سـيقبل
يــة وجــوعه للقمــة عيــش هنيــة بفــرض رسالتــك وهــو أســير مقيــد مكبــل بكــل شيء مــن عطشــه للحر

وحاجته في كرامة إنسانية وظمأه لعدالة اجتماعية؟



يا والعراق وهو يرفع السلاح ضد النظام – ثم إن “تنظيم داعش” موجود الآن وأصبحنا مثل سور
القمعـي ويـوجعه ويؤلمـه، وهـذه الأجـواء الـتي تفرضهـا “انتفاضـة الشبـاب المسـلم” تصـب في صـالحه
وتخدم بيئته وتخلق أجواء نموه وتمدده، فإن كنت تقبله وتقبل أفعاله وأفكاره فلما لا تنضم له
وتعلنها صريحة واضحة؟! وإن كانت ترفضه وترفض أفعاله وأفكاره فأنت تعلم كيف نجح التحالف
الثورى الجامع في خمد نيرانه وكبح نجمه حتى إنه غاب عن المشهد نهائيًا حتى الانقلاب العسكري،
وأيضًا قادة الجماعة الإسلامية اعترفوا بخطأ مسارهم ونهجهم ووسائلهم لماّ رأوا نجاح المسار الثوري

الجامع؟!

كملــه ونظــرت للصــورة بجزئياتهــا، وتــداخلت مــع دوائــر – ثــم هــل قــرأت المشهــد الــدولي والإقليمــي بأ
الصراع وبؤره وفهمت دوره وتأثيره في المشهد؟ وما هي رسالتك له؟ ودورك في مواجهته وخطواتك

لذلك؟

وأخــيرًا مــتى يفهــم الشبــاب المســلم أن معــاركه الــتي يخوضهــا قــد يكــون هــو ســبب كــبير مــن أســباب
فشلها؟ ولماذا لا نجيد خوض المعارك وإداراتها؟ بل إننا نجيد خلق الأعداء وخسارة الأصدقاء واللعب
على المختلف عليه، ثم متى يشغل بالنا – ولو لمرة – قضية الإنسان – فقط الإنسان – وتحريره من
قيود العبودية لنفسه وللأنظمة الحاكمة، فحرية الإنسان مشترك كبير بين الجميع، وكرامته قضية
يـة الحاشـدة، وتقـديم نمـوذج إسلامـي رائـع يـة المطـالب الثور يـة، والعدالـة الاجتماعيـة هـي مركز محور
فاعــل سياســيًا واقتصاديًــا وإعلاميًــا واجتماعيًــا مــن أهــم الأولويــات بعــد أن شــوهته البيئــة المحيطــة

وممارسات الأبناء وحقد الخصوم والأعداء.
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